
 م المسح على الخفي احكأيُسر الدين وبيان  

العبادات في  أعظم لنا الأجر  الذي شرع لنا الإسلام دينا، وهدانا صراطا مستقيما، و   الحمد لله
، وأشهد أن اويقين  ا  صدق    بحق     المعبود  أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له    ،وتكريما  ترغيبا

وعلى آله سليما،  صلى الله عليه وسلم ت  ،بلاغا مبينارسالة ربه  بلغ    ه الله ورسول    عبد  محمدا  
 ، أما بعد: أجمعين وتابعيهم  وأصحابه 

، فرحم الله عبدا أخذ بزمام نفسه فألزمها عته واجتناب معصيتهطابلزوم  فاتقوا الله عباد الله،  
يا أيُّها }جنبها المعصية، فإن الصبر عن محارم الله أهون وأيسر من الصبر على عذابه  و الطاعة،  

بِيٌر بِا ت نعْمنل ونن الَّذِينن آمنن وا ات َّق وا اللََّّن ولْت ننْظ رْ ن نفْسٌ ما قندَّمنتْ لغِند    . { وات َّق وا اللََّّن إنَّ اللََّّن خن

عباد الله: إن الله عز وجل قد لطف بعباده بِا يسر لهم من الصلة بينه وبينهم، تلك الصلة التي 
وأقرب ذلك وأدناه ما جعل الله عز وجل من ،  يدرك بها العبد الأنس والطمأنينة والفرح واللذة

قنسنمْت  »قال:    صلى الله عليه وسلمأنه    - رضي الله عنه-الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  
 ،مرافقة النبيلتزود منها  ، يدرك العبد با«الصَّلاةن ب نيْنِِ وبيْن عنبْدِي نِصْفنيِْ، ولعِنبْدِي ما سنأنلن 

 صلى الله عليه وسلمك نْت  أبيِت  مع رنسولِ اِلله    :رضي الله عنه  قال  ،ربيعة بن كعب الأسلمي كما في حديث  
  : : أسْأنل كن م راف نقنتنكن في الجننَّةِ. قالن تِهِ فنقالن لِ: سنلْ ف نق لت  ت ه  بونض وئهِِ وحاجن  «أوْ غيرن ذلكن »فأت ني ْ

  : . قالن : هو ذاكن ثْ رنةِ السُّج ودِ فأعِنِِ  على ن ن »ق لت   الفي بعض أحو   يكون المؤمنو ،  «فْسِكن بكن
قال:   صلى الله عليه وسلمأنه    - رضي الله عنه-، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  أقربالصلاة  

إنها لمرتبة عظيمة ورتبة سنية بابها قريب ليس   « عنبْد  مِن رنب هِِ، وهو ساجِدٌ أقْ رنب  ما ينكون  ال»
المز  بن عبد الله  بكر  قال  وبنيْن  ني:  دونها حجاب كما  ب ني ْننكن  آدنمن خ لِ ين  ابْنن  يا  مِثْ ل كن  »منن 

انٌ« ننه  ت  رْجم  ه ور مفتاح الصلاة الطُّ ف،  الِمحْرابِ والماءِ ك لَّما شِئْتن دنخنلْتن عنلى اللََِّّ لنيْسن ب ني ْننكن وب ني ْ

وهذا الطَّهور قد جعل الله عز وجل فيه ثوابا  عظيم ا كما في صحيح مسلم أنه   ،صلى الله عليه وسلمكما قال 
ف نغنسنلن وجْهنه  خنرنجن مِن وجْهِهِ ك لُّ خنطِيئنة     - أوِ الم ؤْمِن     -»إذا ت نونضَّأ العنبْد  الم سْلِم   قال:    صلى الله عليه وسلم

ن نيْهِ منعن الماءِ   يْهِ -أوْ منعن آخِرِ قنطْرِ الماءِ    -ننظنرن إلنيْها بعِني ْ يْهِ ك لُّ خنطِيئنة   ، فنإذا غنسنلن يندن  خنرنجن مِن يندن
، فنإذا غنسنلن رجِْلنيْهِ خنرنجنتْ ك لُّ خنطِيئنة   -كانن بنطنشنتْها ينداه  منعن الماءِ أوْ منعن آخِرِ قنطْرِ الماءِ  

عننْ ع ثْمانن   ،«حنتّ  يَنْر جن ننقِيًّا مِنن الذُّن وبِ   -أوْ منعن آخِرِ قنطْرِ الماءِ    -منشنتْها رجِْلاه  منعن الماءِ  
: قالن رنس ول  اِلله   : »منن ت نونضَّأ فنأحْسننن الو ض وءن خنرنجنتْ خنطاياه  مِن جنسندِهِ، صلى الله عليه وسلمبْنِ عنف انن، قالن

د ث المرء  ركعتي لا   الوضوء صلاة  عقب  فإذا كان    ،حنتّ  تَنْر جن مِن تَنْتِ أظْفارهِِ« هما نفسه في يُ 
 غ فِر له ما تقد م من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. 

عباد الله: وإن من يسر هذه الشريعة ما لطف الله عز وجل بعباده حينما يشتد البرد ويُتاج 
لخفي كما في قراءة ابن كثير شرع الله عز وجل المسح على ا، فالإنسان إلى أن ي غط ي رجليه
تعالى:   لقوله  برؤوسكم وأرج لِكم}وحمزة وشعبة  الر ِ ف  {،وامسحوا  فإن جل مغطاة  إذا كانت 

أنه يم سح   ربعي الأ  لغبتأحاديث كثيرة  في    صلى الله عليه وسلم النبي    سنة   فيذلك  جاء    كما حكمها المسح.  
ما كان وهو  -  وهكذا الحكم في المسح على الجوارب،  -وهو ما كان من جلد -على الخ ف  

الخفي.  -من صوف ونحوه  الجوارب كما يمسح على  على  فيمسح  على وقد  ،  قال بالمسح 
قدمي يدخل في معنى الجورب: اللفائف التي ت لف على الكما  ،  صحابي ا  رن شن عن   دن حن أن   الجوربي

 . لعذر، فهذه يشق حلُّها، فله أن يمسح عليها

وقيدها   -صلى الله عليه وسلم -عباد الله: وإن للمسح على الخفي شروط ا قد جعلها النبي  
 : الأئمة الأعلام من مجموع هذه النصوص بالاستقراء لها



- من حديث المغيرة بن شعبة    يفأولها: أن يلبسها على طهارة مائية كاملة، كما في الصحيح 
: »دنعْه ما،   صلى الله عليه وسلمك نْت  منعن النَّبيِ  أنه قال:    -رضي الله عنه  في سنفنر ، فنأهْونيْت  لِأنْزعِن خ فَّيْهِ، فنقالن

لْت  ه ما طاهِرنتنيِْ«. فنمنسنحن عنلنيْهِما  . فنإني ِ أدْخن

الممس  الثاني: أن يكون  للفرض  الشرط  م غطيًّا  الذي هو حظ   :أي-وح مباح ا  الكعبي  إلى 
 . ، إلا أنه لا يضر الخرق اليسيرل دن وذلك أن البدل له حكم الم بْ  -الر جل عند كشفها بالغسل 

من الشارع، كما في صحيح مسلم من الشرط الثالث: أن يكون المسح عليها في المدة المعينة  
م  ولنياليِ نه نَّ   صلى الله عليه وسلم»جنعنلن رنس ول  اِلله  قال:    -رضي الله عنه-حديث علي بن أبي طالب   ثنلاثنةن أيا 

فإن حكم المسح قد انتهى أنه حي انقضاء المدة  ذ منه  أ خِ ف.  رِ، وي نوْم ا ولني ْلنة  للِْم قِيمِ« للِْم سافِ 
 الشُّر ابمسح يوما وليلة فإنه يَلع    ر أهل العلم، فمنأكثمذهب    ، وهذاولو لم يأتِ ناقض بعده

 وتكون طهارته قد انتهت.

أبوحنيفة -للخفي ولو كان في المدة، كما قرر ذلك الأئمة الأربعة    وهكذا تنتقض الطهارة بخلع
  صلاته فإن  ،بل إن من صلى مباشرة بعد خلعه لخفه بطهارة مسح -ومالك والشافعي وأحمد

 . فلا يعرض المسلم صلاته للبطلان على أمر  يسيرباطلة،  تكون  عند الأئمة الأربعة  

 د بالماء يجعلها عن ه أصابع  لن ل ِ ب ن أن ي     دن عْ ب ن ف أحاديث، في  جاءت  عباد الله: وإن لهذا المسح كيفية  
 .ه، مرة واحدةكعبيحذو    يهساقبدأ  مإلى   هارُّ مِ  ي  ثم   هيمقد ف  أطرا

 -صلاة الجمعة -، فإذا كان المرء قد لبس خفيه لهذه الصلاة  ابتداء مدة المسح تكون من المسحو 
ة من وضوئه فصلى بها الجمعة وصلى بها العصر ولم يمسح إلا لصلاة المغرب فإنه يبتدئ المد 

 في نحو الساعة الخامسة، فيمسح إلى نحو الساعة الخامسة من اليوم الثاني.   لصلاة المغرب 

بارك الله لِ ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِ وإياكم بِا فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول 
 .قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 الخطبة الثانية 

لم  وس   وصلى اللهالدين، ولم يجعل فيه حرجا وضيقا للمتنسكي،  يسر    ،ولِِ  المؤمنيلحمد لله  ا
رنه ومن ذلك أن مسح على الخ فَّي، صلى الله  ي سْ   بيَّ ، و أوضح معالم الديننا محمد   على نبي ِ 

 هم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: صحبه أجمعي وتابعيعليه وعلى  

فأراد  اشتد البرد  قد    المسح   وهو لا زال في مدة   ف ِ خ  لل   بس  اللاكان  إذا  ما  سر الشريعة  فإن من ي  
فإن دة من التحتاني. ويُتسب المفله ذلك إذا كان على طهارة، الذي عليه،  فوق  ف   خ   سن بْ ل  

: "لا -رحمه الله-قدامة    ابن لتحتاني فإنه ذلك لا يجوز، قال  اكان لبسه للفوقاني دون طهارة  
 . نعلم فيه خلافا"

صلى الله عليه  -ديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  اعلموا عباد الله أن أحسن الحثم  
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمي فإن يد الله على -وسلم

وخاتم أنبيائه، والشافع    اللهلِ س  على سيد ر    الجماعة ومن شذ  شذ  في النار، ثم صل وا وسل موا
اللهم وارض عن خلفائه الراشدين، ،  صلى الله عليه وسلمالله    بن عبدِ   كم محمد  ع عند الله يوم لقائه، نبي ِ المشفَّ 

عنا ارض  و والتابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين،    وصحابته أجمعي،   ، نيموأزواجه أمهات المؤ 
 .مك يا أرحم الراحميوعن والدينا بِنك وكر 

 


